
3939 أزمة نشرة الهجرة القسرية 45

مارس/ آذار 2014

البحث في قضية “التهجير جراء الجفاف”: البيئة والسياسة والهجرة في الصومال
آنا ليندلي

يصعب فهم دور الجفاف الذي ضرب البلاد مؤخراً بوصفه مسبباً للهجرة بمعزل عن الممارسات البشرية والآليات 
التحديات  من  مجموعة  الأخيرة  التهجير  لرحلات  الُمسببة  البيئية  الأبعاد  وتشحذ  والمعاصرة.  القديمة  السياسية 

السياسية ذات الصلة بآليات الوقاية والاستجابة وحماية الحقوق.

في عـام 2011، نتـج الجفـاف الشـديد جنباً إلى جنـب مع العنف 
السـياسي المكثـف إضافـة إلى الإخفـاق الحكومي العام عن شـدة 
تعـسر الأحـوال في جنـوب ووسـط الصومـال فضـلًا عـن إعـلان 
ارتفـاع  فاقـم  وقـد  البـلاد.  مـن  أجـزاء  لبعـض  المجاعـة  ضرب 
معـدلات التهجـير القـسري تلـك الأزمـة التـي كانـت في الأسـاس 
سـبباً في ذلـك التهجـير لدرجـة أن قرابـة ربـع سـكان الدولـة قـد 
نزحـوا داخـل الأراضي الصوماليـة أو هُجـروا خـارج حدودها عام 

.2011

ولدتهـا  التـي  والإعلاميـة  السياسـية  الضجـة  في  البـارز  الأمـر 
تلـك الأزمـة الإشـارة إلى “التهجـير جـراء الجفـاف” وتمييـزه عـن 
التحـركات بفعـل النـزاع والاضطهـاد ولكـن ثمـة مشـاكل في ذلك 
التفسـير سـواء مـن الناحيـة العمليـة أم مـن ناحيـة الاسـتجابات 
السياسـية التـي يميـل لدعمهـا. وفي هـذه الحالـة، شـكّل بقـوة 
العنف الهيكي الشـديد وسـنوات النزاع المسـلح المسـتمر تجربة 
الجفـاف لـدى مجموعـات مختلفـة في المجتمع إضافـة إلى ما إذا 

كانـوا قـد أجـبروا عـلى الهجـرة قـسراً أم لا.

الظروف البيئية وسُبل العيش الريفية والانتقال
تتميـز الأراضي الصوماليـة ببيئـة قاحلـة وشـبه قاحلـة وتجـارب 
سـابقة مـن الجفاف قل فيهـا معدل هطول الأمطـار لمدة طويلة 
البيئيـة  والظـروف  البـلاد.  تجابههـا  رئيسـية  مشـكلة  وصـارت 
الـثروة  تربيـة  مثـل:  الريفيـة،  للأنشـطة  جـداً  مهمـة  السـائدة 
الحيوانيـة وإنتـاج المحاصيـل، التـي تعـد بدورهـا عنـصراً رئيسـياً 
مـن عنـاصر سُـبل عيش الغالبيـة العظمى مـن الصوماليين. 1ومع 
أن هـذه الأنظمـة المعيشـية غـير مسـتقرة، فهي تتأثـر بالأحداث 

السياسـية والعوامـل البشريـة الأخـرى.

وأكـثر من نصف السـكان هـم من الرعـاة أو المزارعين ويحصلون 
ويعـد  الحيوانيـة.  الـثروة  تربيـة  مـن  ودخلهـم  غذائهـم  عـلى 
الانتقـال جـزءاً رئيسـياً في نظـام معيشـتهم، أمـا الحيـاة الرعويـة 
وتتضمـن  متنقلـة  بدويـة  شـبه  أو  بدويـة  طبيعـة  ذات  فهـي 
التجمعـات الموسـمية وانتشـار الرُعاة وثروتهم الحيوانية حسـب 

توافـر العلـف والمـاء في الأماكـن المختلفـة. 

ولمعظـم الرُعـاة الرّحالـة أقربـاء يعيشـون في المناطـق الحضريـة 
وقـد يسـتقر بعـض أفـراد العائلـة على أطـراف المدينة جـزءاً من 
العـام أو ينتقلـون للعيـش في المناطـق الحضريـة مؤقتـاً أو لمـدة 
أطـول للعمـل أو للحصـول عـلى التعليم المدرسي. وهكذا، تُسـفر 
مثـل تلـك التحركات عـن تدفقات مهمـة أو تبـادلات للإمدادات 
حُسـن  وسـلوكيات  التجاريـة  والمعامـلات  والنقـود  الأساسـية 
الضيافـة والمسـاعدة المتبادلـة. وعـادة مـا يكـون لهجـرة بعـض 
أفـراد العائلـة دولياً بعـداً إضافياً وتعـد مصدراً مهـمًا للتحويلات 

النقدية.

ولكـن الجفـاف يبقـى عائقـاً أمـام الرُعـاة. فعنـد تعـذر الحصول 
عـلى الـكلأ والمـاء ينتهـج الرُعـاة ممارسـة لمواكبـة ذلـك بالانتقال 
لمسـافات طويلـة بحثـاً عـن المـاء والعشـب حتـى أنهـم أحيانـاً 
يضطـرون للسـفر عـبر الحـدود الدوليـة. وقـد يـرى بعضهم ذلك 
بمثابـة تهجـير بحكـم أنـه اضطـراب لأسـلوب الرُعـاة المعتـاد. و 
تتمثـل الأدوات الرئيسـية في هـذه العمليـة بالأحـكام التقليديـة 
بدخـول  بالسـماح  الصوماليـين  يُلـزم  الـذي  العـرفي  القانـون  في 
وتقنيـة  ناحيـة،  مـن  الجفـاف  أوقـات  في  الأخـرى  الجماعـات 
الهاتـف المحمـول الحديـث الـذي يُسـاعد الرُعـاة عـلى معرفـة 
المعلومـات بشـأن المـاء الُمتـاح في الأماكـن الأخـرى مـن ناحيـة 

. نية ثا

يتضـح الترابـط الحيـوي بين الظـروف البيئية والسـياق السـياسي 
في المثـل الصومـالي nabad iyo caano (السـلام والحليـب) الذي 
يؤكـد عـلى العلاقـة الإيجابيـة عنـد الرُعـاة بـين الأمـن والازدهار 
مـما يعنـي أنـه لـن يتسـنى لهـم الحصـول عـلى الـكلأ والمـاء إلا 
 col iyo abaar بالتعـاون السـلمي، في حـين يُسـلط المثل الُمكمـل
(النـزاع والجفـاف) الضوء على التعاون السـلبي الذي يهدد فرص 
إيجـاد الـكلأ والمـاء.  فقد يـؤدي الجفاف إلى ضغـوط على الموارد 
وإشـعال فتيـل النـزاع العنيـف أو قـد يُفاقـم النـزاع والانفـلات 

الأمنـي المشـاكل البيئيـة ويزيـد من عـسرة تجربـة الجفاف. 

أو  التحديـات  ظهـرت   ،1991 عـام  الدولـة  انهيـار  أعقـاب  وفي 
سـاءت بفعـل غيـاب مؤسسـات الدولـة. ومـع ذلـك، ازدهـرت 
الحيـاة الرعويـة بطـرق عـدة دون تدخـل الدولـة بالرغـم مـن 
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الظـروف البيئية القاسـية والعنف السـياسي السـائد. وفي المقابل، 
المحليـة  الأوضـاع  عـلى  اعتـماداً  أكـثر  المحاصيـل  إنتـاج  يعـد 
وعرضـة أكـثر للمخاطـر البيئيـة وظـروف النـزاع التـي حدثت في 
العقـود الأخـيرة حيـث قوضـت سياسـات الحـرب الأهليـة فرص 
توفـير أنظمـة الـري الفعالـة. وقـد كانـت الهجـرة عنـد كل مـن 
المجتمعـات الزراعيـة والرعويـة الزراعيـة عـلى حد سـواء من بين 

الاسـتجابات الرئيسـية لتلـك المخاطـر. 

أعقـاب  في  المعتاديـن  والتهجـير  الانتقـال  أسـلوبي  كلا  أن  ومـع 
عيـش  سُـبل  في  متكـررة  سـمات  صـارا  الطبيعيـة  الكـوارث 
الصوماليـين الريفيـة، يصعـب فهـم هذيـن النظامـين بمعـزل عن 
السـياق السـياسي اللذيـن يقعـان فيـه. فقبـل الحـرب الأهليـة، 
كانـت تدخـلات الدولـة في علاقـة السـكان مـع مـوارد بيئتهـم 
الدولـة عـام 1991  انهيـار  الطبيعيـة فجـة. ومـع ذلـك، فمنـذ 
تأثـير  العنيفـة والجشـعة  السياسـية  الفاعلـة  الجهـات  فاقمـت 
الكـوارث البيئيـة عـلى بعـض الجماعـات السـكانية فضـلًا عـن 
افتقـار الأطـر الحكوميـة الحالية القـدرة والإرادة اللازمين لتنظيم 

الممارسـات الضارة بيئياً أو للاسـتجابة على نحو مناسـب لظروف 
الاسـتضعاف المتغـيرة التـي تجابـه السـكان.

أزمة متعددة الأوجه والأطراف
جـرت العادة عـلى النظر إلى الأزمة الإنسـانية التي بلغت ذروتها 
عـام 2011 بوصفهـا نتيجـة “لغضب العاصفـة” الناتج بدوره عن 
أوضـاع النـزاع والجفـاف وسـوء الإدارة الحاليـة. وعقب سـنوات 
مـن النـزاع المحـي المحـض والأقل شـدة ومحاولات فرض السـلام 
السـياسي  النـزاع  دخـل  الصومـال،  ووسـط  الضئيلـة في جنـوب 
عـام 2006 مرحلـة جديـدة ومكثفـة. مـع ظهـور اتحـاد المحاكم 
الإسـلامية وجـاءت الاسـتجابة الدوليـة معاديـة وعكسـت سـياق 
“الحـرب على الإرهاب” العالمي والمخـاوف الإقليمية من المطامع 
الحكوميـة  القـوات  أطاحـت  أن  الصوماليـة. وبعـد  الانفصاليـة 
الانتقاليـة والإثيوبيـة باتحـاد المحاكم الإسـلامية، شـهدن المناطق 
المحليـة في العاصمـة مقديشـو عـلى وجـه الخصـوص تصاعـداً في 
مسـتويات الانفـلات الأمنـي الناتـج عـن الاشـتباكات العسـكرية 
هنـاك  وعـدم احـترام الحيـاة المدنيـة وضعـف آليـات الحمايـة 
مبـاشرة،  اقتصاديـة  عواقـب  أيضـاً  للنـزاع  وكان  العشـائرية. 
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مثـل: اضطـراب سُـبل العيـش بفعـل تدمـير المنـازل والممتلـكات 
والأعـمال التجاريـة أو مصادرتهـا أو احتلالهـا جميعهـا فضـلًا عن 
الإضرار بالبنيـة التحتيـة الأساسـية، مثـل: الطـرق أو الأسـواق، أو 
إغلاقهـا إضافـة إلى تقييـد حركـة الانتقال جـراء العنـف. وهكذا، 
تصاعـدت أعـداد النازحـين داخليـاً مـن 400000 نـازح في 2006 

إلى مليـون نـازح في 2007.

بعـض   2010 عـام  الجفـاف  ضرب  تلـك  النـزاع  خلفيـة  وفي 
المناطـق التـي كانـت مـن أكـثر الأماكن معانـاة من عدة مواسـم 
الريفيـة  العيـش  سُـبل  تأثـرت  ولهـذا،  الأمطـار.  لقلـة  متتاليـة 
وقـاسى  قياسـية  أرقـام  إلى  الحبـوب  أسـعار  وارتفعـت  بشـدة. 
الرُعـاة لإيجـاد المـاء والـكلأ مـما أدى إلى ارتفـاع معـدلات نفوق 
الحيوانـات وانخفـاض أسـعار البيـع جـراء تدهـور حالـة الـثروة 
الحيوانيـة التـي تصـل للأسـواق وكثافـة عرضهـا فضلًا عـن النزاع 
المحـي الواقـع بـين الرُعـاة أنفسـهم. وزاد تعقيـد الوضـع القيود 
التـي تفرضهـا اسـتراتيجيات توزيـع المخاطـر والتأقلم التـي اعتاد 
البـلاد  الأحـوال في  تعـسر  إتباعهـا جـراء شـدة  عـلى  الريفيـون 
ونقـص فـرص العمـل المؤقـت وتدني الأجـور وغياب آليـات دعم 
الأسرة والمجتمـع. ونتيجـة لذلـك (وتكـراراً لرحـلات النـزوح جراء 
المجاعـة في عامـي 1991-92)، هاجر سـكان الريـف بأعداد كبيرة 
إلى المراكـز الحضريـة، وخاصـة مقديشـو، آملـين في الحصول على 

المسـاعدة الإنسـانية. 

وهكـذا، تشـابكت حالـة الطـوارئ البيئيـة مـع النـزاع السـياسي 
القائـم. وأخفقـت آليـات الإدارة المحليـة والدوليـة في السـيطرة 
بفعـل  الصومـال  في  الوضـع  بشـدة  أُبـرز  وقـد  الوضـع.  عـلى 
الإقليمـي  الجفـاف  إلى  تنسـيقاً  الأكـثر  السياسـية  الاسـتجابات 
الكـوارث  أن  عـلى  بذلـك  مؤكـداً  وإثيوبيـا  كينيـا  ضرب  الـذي 
الطبيعيـة، مثـل: الجفاف، لا تـؤدي تلقائياً إلى الكـوارث البشرية، 
مثـل: المجاعـة، لتصبـح بذلـك آليـات الحكـم والإدارة والمسـاءلة 
التـي  المهمـة  العوامـل  الرئيسـية مـن  العوامـل  والاسـتحقاقات 
يجـب التصـدي لها. ففي الصومـال، أخفق الفاعلون السياسـيون 
المحليـون في جميـع الجوانـب في معالجـة ظـروف الاسـتضعاف 
الرئيسـية التـي تجابـه رعيتهـم وكان مـن الطبيعـي أن يُفاقـم 

مواصلتهـم للنـزاع الوضـع أمـام المدنيـين. 

ونتيجـة للطريقـة التي تجلـت بها هذه الأزمـة، ظهرت مجموعة 
مـن العوامـل في القـرارات التـي اتخذها السـكان لمغـادرة أماكن 
إقامتهـم. وفي الوقـت الـذي كان الدافـع الأسـاسي لبعـض النـاس 
واضحـاً، كانـت الأمـور أكـثر ضبابيـة كثـير مـن النـاس. وقـد عـبر 
لاجـئ مـن مقديشـو عـن ذلـك قائـلًا: “لـن تصـف قصـة واحدة 
فقـط سـبب عـدم شـعوري بالأمـان، فثمـة قصـص كثـيرة جـداً 

تبرهـن عـلى هذا”.2وقـد يتمكـن كثـير مـن النـاس مـن تحمـل 
الجفـاف باسـتخدام اسـتراتيجيات التأقلم الطبيعيـة دون الحاجة 
إلى النـزوح شريطـة توفـر فرص العمل وسـهولة  رحـلات الانتقال 
والتوزيـع العـادل للمسـاعدات الإنسـانية التـي عادة مـا تغييب 
جميعهـا في ظـل النـزاع السـياسي. في حـين يتمكـن آخـرون مـن 
التعايـش عـلى نحـو أفضـل مـع النـزاع إذا لم تكـن البـلاد تعـاني 

الجفاف. مـن 

وإضافـة إلى مجموعـة العوامـل تلـك، ثمـة عوامـل أيضـاً تتعاظم 
والأحـداث  الأساسـية  الهيكليـة  العوامـل  مثـل:  الوقـت،  بمـرور 
القديمـة الشـخصية التـي تُشـكل تجربـة الهجـرة. فعـلى سـبيل 
المثـال، كان الجفـاف والجـوع المحـركان الأساسـيان عنـد بعـض 
النـزاع والتهميـش وسـوء  النـاس للانتقـال وإن كانـت سـنوات 
كان  النـاس،  بعـض  ذلـك. وعنـد  الرئيـسي في  السـبب  المعاملـة 
تصاعـد أحـداث العنـف القشـة التـي قصمـت ظهـر البعـير في 
ظـل مـا عانـوه مـن اضطرابـات سُـبل العيـش التـي طـال أجلهـا 
والتـي دفعتهـم فعليـاً لاتخـاذ قـرار الهجـرة. وفي هـذا السـياق، 
قـد يُفيدنـا التمييـز التحليـي بـين العوامـل الهيكليـة والأسـباب 
المبـاشرة والمحفـزات الفوريـة وعوامـل التدخل.3وعـادة مـا نركـز 
الفوريـة ولكـن يقـل  أكـثر عـلى الأسـباب المبـاشرة والمحفـزات 
اهتمامنـا بالعوامـل الهيكليـة وعمليـات الحرمـان مـن الحريـة 

والاسـتضعاف وعـدم التمكـين التـي ينطـوي عليهـا التهجـير.

يتناقـض بشـدة هـذا الاختـلاف البسـيط في رؤيـة سـبب ذلـك 
مـع إشـارات السياسـيين ووسـائل الإعـلام المتكـررة إلى “التهجـير 
جـراء الجفـاف” في سـياق الأزمـة الإنسـانية التـي حدثـت عـام 
2011. وإضافـة إلى رغبـة حكومـات الـدول المضيفـة خصوصـاً، 
مثـل: كينيـا، في اسـتخدام هـذا المصطلـح، انتـشر عـلى نحـو بارز 
في إعلانـات المنظـمات الإنسـانية الدوليـة أيضـاً. ومع ذلـك، تدل 
طبيعـة الأزمـة الإنسـانية متعـددة الأوجـه والأطـراف الموضحـة 
أعـلاه عـلى أنـه لا يمكننـا النظـر إلى “العوامـل البيئيـة” بوصفهـا 
السـبب المبـاشر لرحـلات التهجـير التـي حدثـت في 2011 عـلى 

واسـع. نطاق 

صحيـح أن مصطلـح “التهجـير جـراء الجفـاف” يناسـب أحيانـاً 
أدلـة الدراسـات المسـحية. فعـلى سـبيل المثـال، ذكـر نحـو %60 
مـن عينـة النازحـين في جنـوب ووسـط الصومـال التـي اختارتهـا 
وحـدة تحليـل الأمـن الغـذائي والتغذية عـام 2011 أنهـم هُجروا 
بفعـل الجفـاف، بينـما ذكـر نحـو 43% من المسـتجيبين للدراسـة 
المسـحية التـي أجريت عـام 2012 عن الواصلين مؤخـراً إلى كينيا 
أنهـم جـاؤوا إلى المخيـمات بسـبب الجفـاف أو اضطـراب سُـبل 
العيـش أو أوضـاع العائلة دونما أي إشـارة إلى النـزاع أو الاضطهاد 
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تلـك  مثـل  أن  إلا  موطنهـم.  مغـادرة  أسـباب  مـن  بوصفهـما 
الدراسـات تميـل إلى وضـع أيديها عـلى المحفزات الفوريـة ولكنها 
هـؤلاء  لهجـرة  الهيـكي  السـياق  عـن  القليـل  سـوى  تخبرنـا  لا 
الجفـاف”  “التهجـير جـراء  يُبسـط مصطلـح  السـكان. وهكـذا، 
بشـدة طبيعـة رحـلات انتقـال الصوماليـين في عـام 2011 وعلينـا 

الحـذر مـن الوظائـف السياسـية التـي تكمـن وراءه.

وخلافـاً للحكمـة المعروفـة بـأن رحـلات الانتقال بفعـل الظروف 
ارتبـط  ومؤقتـة،  قصـيرة  لمسـافات  تكـون  مـا  عـادة  المناخيـة 
الجفـاف الـذي ضرب البـلاد عامـي 2010-11 بمعـدلات مرتفعـة 
وصعوبـة  الأمنـي  الانفـلات  بسـبب  الإقليميـة  الانتقـالات  مـن 
الحصول على المسـاعدة الإنسـانية داخل أرض الوطن. وفي سـياق 
الجفـاف الإقليمـي، يجد المهاجرون من أراضي الصومال أنفسـهم 
يعـبرون الحـدود إلى مناطـق تعاني هي الأخرى أيضـاً من ضغوط 
بيئيـة كبـيرة. وقـد انتقل أغلـب المهاجرين إلى كينيـا حيث بذلت 
الحكومـة هنـاك جهـوداً مضنيـة للتمييـز في التصريحـات العلنية 
بـين اللاجئين لمـدد طويلة الذيـن هُجروا بفعل النـزاع والُمهجرون 
مؤخـراً جـراء الجفـاف لتقيـد بذلك مسـؤولياتها جليـاً في إطار ما 

ينـص عليـه القانـون الدولي وحسـب. 

الاستجابات السياساتية
عادة ما تركز الاسـتجابات لرحلات الانتقال في الأزمات الإنسـانية 
عـلى المهجريـن فعلياً ولكن معالجة الأسـباب التي تجبر السـكان 
عـلى الرحيـل لا تقـل أهميـة عن ذلـك إن لم تكن تفوقهـا أهمية 
بكثـير. ويتطلـب ذلـك العمـل باسـتخدام مـا جـرت العـادة على 
بعضهـا  منفصلـة  سياسـية  وتخصصـات  بوصفـه حقـولاً  رؤيتـه 
عـن بعضهـا، وهكـذا سـتجتمع عنـاصر التكيـف مـع تغـير المناخ 
والإغاثـة الإنسـانية وتنميـة سُـبل العيـش والإنعـاش بعـد انتهـاء 
النـزاع وحمايـة حقـوق الإنسـان سـوياً. وتُشـير التحليـلات التـي 
أجريـت مؤخـراً إلى أنـه عند إطـلاق التحذيـرات بشـأن الكوارث 
المحتملـة، ينبغـي توجيهها أكـثر نحو الاحتياجات مـن المعلومات 
حقـوق  توضيـح  مـع ضرورة  المحليـة  الفاعلـة  الجهـات  بشـأن 
ومسـؤولياتها  ومصادرهـا  الدوليـة  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات 

للوصـول إلى أقـوى تحالـف يهـدف لمحاربـة المجاعـات.

تهـدف كثـير مـن المنظـمات غـير الحكوميـة ووسـطاء المجتمـع 
لدونـة  بزيـادة  للجفـاف  السـلبية  الآثـار  تخفيـف  إلى  المحـي 
السـكان أثنـاء التعامـل مـع هـذه الأوضـاع. إلا أن ذلـك لا يُعـد 
مجـرد تحديـاً تقنيـاً وحسـب ولكنـه في العمـق تحديـاً سياسـياً 
وحقوقيـاً لأننـا نجـد أكـثر السـكان اسـتضعافاً هـم الذيـن عانـوا 
مـن العنـف الممنهـج والتهميش على مـدار أكثر مـن عقدين من 
الزمـان فضـلًا عـن أنهم معرضون بشـدة لأي نوع مـن الصدمات 

الانتقـال  رحـلات  كانـت  وطالمـا  الجفـاف.  مثـل:  المتوقعـة، 
الظـروف  التأقلـم مـع  بهـدف  الطـوارئ  الروتينيـة وفي حـالات 
المحيطـة، بمـا في ذلـك عبـور الحـدود، مصـدراً رئيسـياً للتعامـل 
مـع الأوضـاع السـائدة بمرونـة إلا أن عسـكرة الجبهـات وإغـلاق 
الحـدود هـدد تلك الرحلات وعلى السياسـات المسـتقبلية مراعاة 

قيمـة الانتقـال حرصـاً عـلى دعـم سُـبل العيـش الريفيـة.

عندمـا يتحـول الجفاف إلى أزمة شـديدة، تجد الجهود الإنسـانية 
التسـييس الحاد للمسـاعدات وفسـاد الاقتصاد السـياسي المحيط 
بهـا عائقـاً أمامهـا. ولكـن، قلـما أبـرزت تلـك المشـكلات أهميـة 
عـدم تسـييس المسـاعدات الإنسـانية بقـدر مـا تسـلط الضـوء 
عـلى ضرورة أن تضاعـف المنظـمات الإنسـانية جهودهـا لمعالجة 
احتياجـات أكـثر المدنيـين اسـتضعافاً، وهـو مـا يُعد عملًا سياسـياً 
في الأسـاس، فضـلًا عـن أهميـة أن ينـأوا بأنفسـهم عـن المشـاريع 

المخصصـة لبنـاء الدولة. 

وأخـيراً، لا ننـى التحـدي التقليـدي للانتقـال من مرحلـة الإغاثة 
إلى الاستشـفاء في ظـل غيـاب الاسـتقرار السـياسي الدائم. 

حماية حقوق الُمهجرين
كان دور المـوارد الاجتماعيـة والثقافيـة الصوماليـة، مثـل: صـلات 
القرابـة والديـن ودعـم النازحـون، بـارزاً عـلى نحـو متزايـد في 
سـياق شـلل المسـاعدات الدولية، وعلى الجهات الفاعلة الدولية، 
متـى أمكـن، العمـل على نحو يناسـب تلـك الإمكانيـات الوطنية 
الاجتماعيـة الثقافيـة الواقيـة. ولكـن لا يجـب أن نغفـل الأهمية 
الحيوية للسـلطات المنشـغلة بالسياسـة على نحو موسـع لحماية 

جميـع الصوماليـين في أراضيهـم الأصلية.

وفي دولـة كينيـا التـي تعـد مـن أكـبر الـدول اسـتضافة للاجئـين، 
ومثلـما هـو الحـال في الـدول الأخـرى، ثمـة مخـاوف مـن تقليص 
التـي تعـاني منهـا  اللجـوء اسـتجابة للأزمـة الإنسـانية  مسـاحة 
اللاجئـين إلى  الصومـال مؤخـراً. وتقـل احتماليـة عـودة جميـع 
الصومـال كثـيراً وعـلى المنظـمات التـي تحـاول حمايـة اللاجئـين 
الاسـتمرار في الدعـوة لإيجـاد طرقـاً تدريجيـة لتحقيـق مزيد من 
المشـاركة الإيجابيـة في المجتمـع وضـمان مراعـاة تواجدهـم في 
خطـط التنميـة الريفيـة والحضريـة عـلى حـد سـواء إضافـة إلى 

دعـم رحـلات انتقالهـم بوصفهـا مفتـاح سُـبل عيشـهم.

ومـع أن ثمـة افتراضـاً شـائعاً بأنـه يسـهل عـلى “الُمهجريـن جـراء 
لكـنَّ  الأمطـار،  هطـول  بمجـرد  ديارهـم  إلى  العـودة  الجفـاف” 
فضـلًا  الصوماليـين  الُمهجريـن  بـين  المنتشريـن  والفقـر  الخـوف 
الأصليـة  أوطانهـم  في  المسـتمرة  السياسـية  الاضطرابـات  عـن 
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كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك. وبالرغم من تحسـن معـدل هطول 
الأمطـار، فبحلـول يونيو/حزيـران 2012 أعـرب نحـو 14% فقـط 
من اللاجئين الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت في داداب 
بأنهـم سـيفكرون في العـودة إلى أوطانهـم، أمـا بحلـول منتصـف 
عـام 2013 كانـت رحـلات العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من 
زيـادة الضغـوط عـلى اللاجئـين في كينيا. وفي ظل هـذه الضغوط، 
عـلى الجهـات الفاعلـة الدوليـة والمحليـة إيلاء الاهتـمام بضرورة 
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة. ويُسـلط ذلـك بـدوره الضـوء على 
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه الآليات السياسـية الأوسـع نطاقاً 
في معالجـة التهجـير. فيجـب أن ترتبـط أي رحلات عـودة للاجئين 
تأهيلهـم  إعـادة  إلى  تهـدف  الأجـل  بجهـود طويلـة  والنازحـين 
وخلـق اللدونـة اللازمـة للعيش في الريـف إذا كان لتلك الرحلات 

أن تسـتمر لوقـت طويـل.

مـن الواضـح تمامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبيراً ومتكـرراً أمام 
سُـبل عيـش كثـير مـن النـاس في جميـع أرجـاء القـرن الإفريقـي. 
ومـع ذلـك، لا يمكن اختـزال رحلات الانتقـال الصومالية في 2011 

في تعبـير “التهجـير جـراء الجفـاف”. فمثل ذلـك المصطلح لا يمثل 
القـوى الدافعـة وراء رحـلات التهجـير ويُخفـي تداخـل الجفـاف 
مـع الآليـات السياسـية منـذ قديـم الأزل وفي عصرنـا هـذا.  ومع 
الرغـم مـن أن التفكـير خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو 
احترافيـاً وغـير مريـح سياسـياً، تأتي المشـكلات نتيجـة النهج الذي 
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات في سـياقات الأزمات 

الإنسانية.

آنا ليندلي al29@soas.ac.uk محاضرة في كلية الدراسات 
www.soas.ac.uk .الشرقية والأفريقية ، جامعة لندن
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غير المواطنين العالقين في أوضاع النزاع والعنف والكوارث
خالد كوسر 

عندما يعلق غير المواطنين في الأزمات الإنسانية يصبحون عرضة للاستضعاف ويعانون من عواقبه مثل المواطنين 
أنفسهم. ومع ذلك، لا تتوفر الأطر والإمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحمايتهم.

في الســنوات الأخــيرة، هُجّــر ملايــين مــن غــير المواطنــين وتركــوا 
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعمالهــم عــلى 
ــان عــام  ــروا بالغــزو في لبن ــك مــن تأث ــة ذل ــا. ومــن أمثل أراضيه
2006، وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة الأجانــب في جنــوب 
ــرب  ــام 2011، وبالح ــا ع ــورة في ليبي ــام 2008، وبالث ــا ع إفريقي
العــاج عــام 2010-11، وبالفيضانــات في  الأهليــة في ســاحل 

ــوريا.  ــالي في س ــزاع الح ــام 2011، وبالن ــد ع تايلان

أو  ســبيل  عابــري  وكأنهــم  الأحــداث  بتلــك  تأثــروا  وقــد 
مُســتهدفين عمــداً. وقــد لا يتمكــن غــير المواطنــين مــن التحــدث 
باللغــة المحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد لا 
يتمتعــون أيضــاً بالأمــن الوظيفــي أو بشــبكة الأمــان الاجتماعــي 
المواطنــين  غــير  عــلى  أصعــب  ســيكون  وبالمثــل،  المحــي. 
الُمهجّريــن حــل مشــاكل تهجيرهــم ولاســيما إذا عجــزوا عــن 
ــك أصــلًا وإذا  ــوا في ذل ــة أو لم يرغب ــم الأصلي العــودة إلى أوطانه
ــم  ــة اســتعادة ممتلكاته ــات خاصــة في محاول ــوا تحدي ــا جابه م

ــا في  ــوا عليه ــي حصل ــم الت ــم ووظائفه ــق هويته ــة ووثائ القديم
ــا.  ــروا منه ــي هُجِّ ــدول الت ال

ومــن المرجــح أن يُصبــح تهجــير غــير المواطنــين أكــثر شــيوعاً في 
المســتقبل. فعــلى ســبيل المثــال، أســفر بالفعــل توســع المصالــح 
الصينيــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى عــن عمــل أعــداد 
ــن  ــلا ع ــتقرة.  فض ــير مس ــاع غ ــن في أوض ــن المهاجري ــيرة م كب
ــي  ــة الت ــدول النامي ــن ال ــيراً م ــرض كث ــد يُع ــاخ ق ــير المن أن تغ
ــادة  ــل لزي ــن العم ــاً ع ــن بحث ــن المهاجري ــير م ــا كث ــل إليه ينتق
وتــيرة الكــوارث الطبيعيــة بهــا. أضــف إلى ذلــك العنــف الموجّــه 
في الوقــت الراهــن ضــد المهاجريــن جــراء تزايــد شــعور رهــاب 
الأجانــب في كثــير مــن الــدول في جميــع أرجــاء العــالم. وباســتمرار 
ــد  ــن، يتزاي ــمال المهاجري ــة الع ــيرة والنامي ــدول الفق ــر ال تصدي
جليــاً عــبء تقديــم المســاعدة والحمايــة أثنــاء أوقــات الأزمــات 
عــلى عاهــل المجتمــع الــدولي نظــراً لافتقــار تلــك الــدول الُمصدرة 

ــة. ــة مواطنيهــا في الخــارج بفاعلي للقــدرة عــلى حماي
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